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 أغراضهمخدمة تأويل الأحاديث الشريفة لإقحام والفلول ... خرجوا علينا ب

 الأمية والانسياق المُسطح للشعارات التي تحمل طابع دينيمستغلين في ذلك ارتفاع نسبة 

 الإسلام في الجاهلية خيركم في خيركم

  !!أهدافهمعن  في مضمونها وهي بعيدة كل البعد

ذاك يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن  فقال:؟ من أكرم الناس وسلم:الصحابة النبي صلى الله عليه  سأل

عن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا : نعم . قال : الناس معادن  قال: نسألك،ليس عن هذا  قالوا: الله.خليل 

النبي صلى الله عليه ف: أولاا إذا فقهوا كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 

في  الصفوةم أن سلاعليه الوسلم من أفصح الناس، والذي يقرأ الحديث لا يمكن أن يفهم أن مراده 

من  :ثانياا في الإسلام، ولا أدري من أي لفظ يمكن أن يستفاد مثل هذا الكلام .  صفوةكون تالجاهلية س

فإنه استمر على غناه في الإسلام،  المعلوم أن هذا القول يخالف الواقع، فإنه ليس كل من أسلم وكان غيناا 

الناس  معنى الحديث هو أن:  رة. ثالثاا والشواهد على ذلك كثي فقره،استمر على  وكل من أسلم وكان فقيراا 

، الطيبة والقسوة وغير ذلك من أمور الأخلاق والعادات، وقد يكون الإنسان على يختلفون في الخير والشر

للإسلام وإنما لوجود عارض مانع منه،  خير وطيبة وحسن خلق وهو كافر، إذ قد يكون كفره ليس كرهاا 

 تهكما كان من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه، فإنه لم يكن ليكره الإسلام ، ولذا بعد أن اطلع على حقيق

بالخير  م يبين أن خيار الناس ما كان معروفاا سلاعليه ال. وإذا كان الأمر كذلك فإن النبي سارع إلى الإيمان

ذلك من خيار الناس. إلى خير فيصبح ب قه في الدين، فلا شك أن ذلك سيزيده خيراا في الجاهلية، ثم أسلم وف

متساوية وبالتالي ليس كل  تيبين أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وهي ليس ولذا نجد أن نبينا

 .يكون على درجة واحدة في الخيريةمن يدخل في الإسلام 

ين فأ اليومهذه خلاصة ما يحدث  «قضية»اني صاحب والث الأول صاحب قضيّة:  نوعانن الرجال إ

والمتلهفين على « القضية» أصحابالإعلامية سوى   على الساحة أصحاب القضيّة اليوم ولماذا لا نرى

ويمجّدون في كل فرصة متاحة لهم  النظامكانوا فرادى وجماعات يسبّحون بحمد  بالأمس الخاصةالمصالح 

 بنفس اللهفة للثورة والشهداء داا تتعالى تمجي الأصواتنفس الوجوه ونفس  ... واليومإنجازاته 

وراءها يعمي  المناصب والسعيم هو حبّ أ ؟المصري ال الشعببهألهذا الحد بلغ بهم است  والشراهة

 درجة تجعلهم يصدقون نزاهتهم؟ إلىرهم أبصا

يمثلون ولو  بعض منتكلم بها .... تعبير ليه من حرية يسعد بما وصلنا إ يفزيونتابع شاشات التليلمن  

ودرجات   الثقافية همستوياتاختلاف اليوم ب الشعب المصرين أ  ... تناسى هؤلاء رأي المواطن لكن نسبياا 
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هؤلاء على شباب  فهل يستعصي .بنظامهمطاحت بقنوات معلوماتية أ صبح مسلحاا الوعي لديه قد أ

 على المصريين  مداولات، إن به الإعلام المصري بكافة اتجاهاتهيطالعنا   مع ما توازياا و  «الفايس بوك»

 الفاسدنظام لتعج بالوثائق والتسجيلات التي تثبت تورط هؤلاء وموالاتهم المطلقة ل الاجتماعية  المواقع

مقاعد في اطار مسرحية التعددية  إلىلوا في العهد السابق والذين وص عانوا  أولئك الذينبما فيهم 

ن يتخذوا القرارات باسم الشعب اليوم وأ  يتحدث هؤلاءن أ فهل من المنطقي. الحزبية التي تواطؤوا فيها

ن ثم كيف لهم أ قرن؟ نصفمن  كثرلأ  هذا الشعب أفرادذقون  المصيرية وهم من كان يضحكون على

هذه التي  قوانيني أو ؟فبركة القوانينر صلاحيات وشههم منذ ائسؤوا لرئيس الجمهورية وريفوض

بثت   فعىليه من طرف الجميع وثانيهما رأس أعملة بوجهين أولهما ذهبي ناصع متفق ع وهالعج

 .سنة 03سمومها وشرّها في جسد المواطنين منذ 

تستمد  أصبحتيختلف حول العفو التشريعي العام وحرية الصحافة والإعلام؟ فهي قواعد  منا نم   

 (الجباية) والضرائب الطوارئقانون   أما، لم تكتمل بعد ثورة هذا الشعب ومبادئمشروعيتها من دم 

تورطوا كل التورط في  أشخاص إشارةذا كانت رهن اليوم إ  ما شاكلها فلا شرعية لهاونفقات الدولة و

 .النظام السابق

بين وضآلة المقارنة  والشاسع الفارق الكبيريناير وما بعده ... مع  52أما عن خيارنا في عهد ما قبل 

عهد ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام .. فإليكم النصوص الواردة بالحديث الشريف والقرآن الكريم لتوضيح 

 ها عوجاا !!يالأساس المنطقي للأفضلية التي نبتغيها ... فنحن كمصريين لا نبتغ

عٌ لقِريش في هذا الشأن لناسصلى الله عليه وسلم : ا قال رسولنا الكريم ب  ب عٌ ت  لمسلمهم ،  ؛ مُسلمهم ت 

رواه البخاري  .لية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهوكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن

عٌ لقريش في الخير والشر. لمسلم:وفي رواية  . ومسلم ب   الناس ت 

فْت خِر أحُدٌ مِن ن الغُرورمِ  بِهالعرب عل، والْحُمْق أن ي  س  بهِ، أو ح  ن ف  ى أحد من العجم بِمُجرّد ن س  ل ذلك ، وم  ع 

ب شِيّ أفإنه مُخطئ جاهِل مغرور  : . قال الله تعالى في مثل ذلكفضل عند الله من ألوُف مِن قرُيش! ف رُبّ ح 

اكُمْ  لْن  ع  ج  أنُْث ى و  رٍ و  ك  اكُمْ مِنْ ذ  ل قْن  ا خ  اسُ إنَِّ ا النَّ ه  ا أ يُّ ِ أ تْق اكُمْ()ي  كُمْ عِنْد  اللهَّ م  فوُا إنَِّ أ كْر  ار  ع  ائلِ  لتِ  ق ب  ا و   . شُعُوبا

يْرٌ مِنْ   وقال تعالى بْدٌ مُؤْمِنٌ خ  ل ع  كُمْ( )و  ب  ل وْ أ عْج  تْكُمْ(مُشْرِكٍ و  ب  ل وْ أ عْج  ةٍ و  يْرٌ مِنْ مُشْرِك  ةٌ خ  ةٌ مُؤْمِن  لأ م   . ، )و 

الله صلى الله عليه وسلم قال: ) تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية حديث أبي هريرة عن رسول 

هم له كراهية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس ، وتجدون شر الناس : في هذا الشأن أشدَّ

 .)هؤلاء بوجه ويأتيذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
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يس ومنها ما هو عظيم نفيس وكذلك الناس .. وهي دعوة والمعادن مختلفة الأنواع فمنها ما هو ردئ خس

إلي الخير والعظمة والنفاسة لكي يعظم خيرك عند الله .. والبعد عن النذالة والشرور والخساسة بجميع 

الذين  والعقول الموزونة، ومن الخير أصحاب الفقه الحديث اختص من الشر ذا الوجهين أن غيرصورها 

 . يخافون مقام ربهم

؛ فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن ة فهو بالنسبة لأهل الجاهلية رأسكان شريفاا في الجاهليمن 

لا يتم  الإسلاميالجاهلية كما وضح صاحب اللؤلؤ والحديث يدل على أن الشرف  فيأسلم من المشروفين 

شريف في الجاهلية أسلم  :الأول....  نقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلهايإلا بالتفقه: )وعلي هذا 

 شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه :الثاني...  يقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه... وتفقه 

: شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه الثالث .... ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ...

: شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه ويقابله الرابع ... ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه

 .مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه

في الجاهلية ثم أسلم  يليه من كان مشروفاا رف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، أرفع الأقسام من شمن ذلك 

في الجاهلية ثم  مشروفاا يليه من كان ... في الجاهلية ثم اسلم ولم يتفقه  يليه من كان شريفاا تفقه، يولم 

 .شروفاا ، سواء تفقه أو لم يتفقه(أو م م فلا اعتبار به سواءا كان شريفامن لم يسلو ...تفقه وأسلم 

 .ول شريفة كانت الفروع كذلك غالباإذا كانت الأصف

الدخول : أي إن الولاية والإمرة أشدهم له كراهية: أي ذكر صاحب اللؤلؤ أن من خير الناس في هذا الشأن

، إنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين لما ة مكروهة من جهة تحمل المشقة فيهفي عهدة الإمر

فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم ولم يترتب عليه من مطالبة للقائم به من حقوقه 

 .، ولا يخفي خيرية من خاف مقام ربهعبادالوحقوق 

 الكذب مدخل للفساد بين الناسل المنافق إذ هو متملق بالباطل و: لأن حاله حاالوجهينما شر ذي أ

كل طائفة بما يرضيها ومخالف لضدها وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع  يأتيهو الذي قال النووي : )

و الطائفتين فه يل علي أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة قال فأما من يقصد بذلك الإصلاح بيناوتح

ل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى، ويذم كل : الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكمحمود( وقال غيره

خرى ويعتذر لكل واحدة عن ، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأطائفة عند الأخرى

 .، وينقل إليها ما أمكنه من الجميل ويستر القبيحالأخرى

ق فيها، هي  ينكبُّ انظر لهذا الذي  ه التفوُّ على الدنيا ينسى فيها كلَّ شيء، يجعل كسب المال دين ه، يجعل همَّ

هذه أكبر مغامرة أو مقامرة يقع الإنسانُ في حبالها، لأنه مال ومحطُّ الرحال، هي كل شيء، عنده منتهى الآ
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خرة وهو صفرُ اليدين، انتهت حياته قدِم على الآلسبب أو لآخر، لسبب بسيط أو جليل تنتهي حياتُه، فإذا 

 :وجل يصف الكافر  النادم إذ يقول حينما يقدم الموت ينطبق عليه قولُ الله عز

اتيِ ي  مْتُ لحِ  نيِ ق دَّ ا ل يْت  قُولُ ي   ]سورة الفجر[ ﴾52) (﴿ي 

 السلام لذلك يقول عليه الصلاة و

 ))الناسخيركم من لم يترك آخرته لدنياه، ولا دنياه لآخرته، ولم يكن كلا على ))

لا يستجلي، عنصره إيجابي، بذل ولا يأخذ، يفي خدمة الناس، وليس كلاّا عليهم، يعطي والإنسان الخير 

م  يخدم ، ينصح الناس، يقدِّ الأنبياء الذين أعطوا ولم والبشر كل شيء، بل إن قمم  لهممجتمعه، ينفع الناس 

أخذوا ولم يعطوا، فإذا كنت ممن تعطي شرية هم المنحرفون الذين الذين يقعون في حضيض البيأخذوا، و

دا بشرع الله عز تكون شريطة أنتأخذ فهذا حالٌ وسطي، و الذي يضمن الحدود اللازمة  وجل متقيِّ

 .للإنسانية وعيش الدنيا والآخرة

ل به، رفع هذه ، بسبب عمل شاق يعمالسلام بيد عبد الله بن مسعود وكان خشنةا  من هنا أمسك النبي عليه

رسوله" من هنا كان يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني أصحابه وقال: إن هذه اليد يحبها الله واليد بين 

تقان في العمل جزءٌ من الإي " فكسب الرزق والتفوق في الحرفة وأرى الرجل لا عمل له فيسقط من عين

راا  فالناس لن يحترموا مهملاا  الخير والفلاحإذا أردت الدعوة إلى الدين، و قت إذا تفوَّ وفي عمله،  أو مقصِّ

 .سائر عملكفي عملك احترم الناس 

 يبدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم،حديثٌ آخر 

اسٍ جُلوُسٍ ف ق ال  أ لا  أخُْ (( ل ى أنُ  ق ف  ع  لَّم  و  س  ل يْهِ و  ُ ع 
لَّى اللهَّ ِ ص  سُول  اللهَّ ة  أ نَّ ر  يْر  نْ أ بِي هُر  يْرِكُمْ مِنْ بِرُكُمْ ع  بخِ 

ا مِ  يْرِن  ا بخِ  ِ أ خْبرِْن  سُول  اللهَّ ا ر  ل ى ي  جُلٌ ب  اتٍ ف ق ال  ر  رَّ ث  م  لكِ  ث لا  تُوا ف ق ال  ذ  ك  كُمْ ق ال  ف س  رِّ نْ ش  يْرُكُمْ م  ا ق ال  خ  ن  رِّ نْ ش 

لا   يْرُهُ و  ى خ  نْ لا  يُرْج  كُمْ م  رُّ ش  هُ و  رُّ نُ ش  يُؤْم  يْرُهُ و  ى خ  هُ يُرْج  رُّ نُ ش   ))  يُؤْم 

رأوا فيه من الطيبة و الخير والإنصاف والعدالة الوقوف عند  الإنسان الخيرالناسُ بفطرتهم إذا تعاملوا مع 

فضله الشيء  الكثير، لذلك رأوا من ورعه واستقامته وجهاده و... الله  من لخوف الشديداحدود الله و

لا يخافون بطشه، لا يخافون كيده، لا ملوا معه، لا يقلقون وام إذا تعاينامون على ريش النعويرتاحون له، 

 .لا يسلملا يخافون كذبه، لأنه لا يكذب ولا يغش ولا يحتال ولا يغدر ولا يطعن و يخافون احتياله،

ة  ق ال  ق ال  )) يْر  نْ أ بيِ هُر  لا   ع  ضُوا و  اغ  ب  لا  ت  شُوا و  ن اج  لا  ت  دُوا و  اس  لَّم  لا  ت ح  س  ل يْهِ و  ُ ع 
لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ر 

ا الْمُسْلمُِ أ خُو الْمُسْلمِِ لا   انا ِ إخِْو  اد  اللهَّ كُونُوا عِب  عْضٍ و  يْعِ ب  ل ى ب  عْضُكُمْ ع  بعِْ ب  لا  ي  رُوا و  اب  د  لا  ي خْ ت  ظْلمُِهُ و  لا   ي  ذُلهُُ و 

اهُ  حْقرِ  أ خ  رِّ أ نْ ي  سْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّ اتٍ بحِ  رَّ ث  م  دْرِهِ ث لا  يُشِيرُ إلِ ى ص  ا و  اهُن  ى ه  قْو  حْقِرُهُ التَّ الْمُسْلمِ  كُلُّ الْمُسْلمِِ  ي 

عِرْضُهُ  الهُُ و  م  مُهُ و  امٌ د  ر  ل ى الْمُسْلمِِ ح   ((ع 
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ك وخف من لا يخافني " فإذا تعاملت مع من يخاف الله  لا خف نفسخفني و ثلاثة؛يا موسى خف 

 .تقلق، لن يأخذ فوق حقِّه أبدا، لن يطعن، لن يغش، لن يغدر، لأنه عرف الله الواحد الديَّان

من هذه الحياة، ترتاح أعصابُنا، كل شيء معركة  اسعدلو أننا عشنا في مجتمع إيمانه كامل لكنا في حياة 

الكذب والغبن وكل شيء، حياةٌ تشتري حاجة إنك تتوقَّع الغشَّ والاحتيال ودت أن في هذه الحياة، لو أر

ه النبي الكريم أناسمشحونة بالمتاعب، أما لو عست بين   صادقين كما وجَّ

لَّم  ي قوُلُ لا  )) س  ل يْهِ و  ُ ع 
لَّى اللهَّ ِ ص  سُول  اللهَّ مِع  ر  هُ س  عِيدٍ الْخُدْرِيَّ أ نَّ نْ أ بِي س  أكُْلْ ع  لا  ي  ا و  احِبْ إلِاَّ مُؤْمِنا تُص 

قيِ   ك  إلِاَّ ت  ام  ع   )) ط 

ثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلامالنبي عليه السلام يصف المؤمن فيقول: من ع م ل الناس فلم يظلمهم، و حدَّ

ته وحرمت غيبتهيخلفهم، فهو ممن كملت مروءته و  .ظهرت عدالته ووجبت أخوَّ

ق لا ه، إذا اتَّ اه الناس مخافة شره، ينبغي للرجل العاقل أن يظن البطولة إذا خافه الناسُ إذا خاف الناسُ شرَّ

 ليه السلام يقول،لأن النبي ع

س  )) ل يْهِ و  ُ ع 
لَّى اللهَّ بيِِّ ص  ل ى النَّ ن  ع  أذْ  هُ اسْت  تْهُ أ نَّ ر  ة  أ خْب  ائشِ  يْرِ أ نَّ ع  ب  ة  بْنِ الزُّ نْ عُرْو  نُوا ل هُ ع  جُلٌ ف ق ال  ائْذ  لَّم  ر 

سُول   ا ر  م  ف قلُْتُ ل هُ ي  لا  ن  ل هُ الْك  ل  أ لا  خ  ا د  ةِ ف ل مَّ شِير  ةِ أ وْ بئِْس  أ خُو الْع  شِير  ا قلُْت  ثُمَّ ف بِئْس  ابْنُ الْع  ِ قلُْت  م  اللهَّ

ةُ إنَِّ ش رَّ  ائشِ  ق اء  فحُْشِهِ  أ ل نْت  ل هُ فيِ الْق وْلِ ف ق ال  أ يْ ع  اسُ اتِّ هُ النَّ ع  د  هُ أ وْ و  ك  ر  نْ ت  ِ م  نْزِل ةا عِنْد  اللهَّ اسِ م   ))النَّ

 يسبب كارثة، هذا إنسان ليس مؤمناا  هذا الذي يُخشى أن يظلم، يُخشى أن يبطش، يخشى أن ينقل خبراا 

 لويؤمن شره، فأنت من خلاشر الناس من لا يرجى خيره المؤمن يُرجى خيره ويؤمن شره، و إطلاقا، لأن

 .بنيتك وجوهرك فيرتاحون لكع الناس يستشفُّ الناسُ حقيقتك وتعاملك مستقامتك، واإيمانك، و

ين مشكلة المشكلات، لأن الناس في آخر يبدأ بقوله صلى الله عليه و حديث سلم خيركم، مشكلة الدَّ

في دفع ما عليه، يمنع  ماطل المدين إذاإلى أن يعطوا، أما المالية يحتاجون إلى أن يأخذوا وعلاقاتهم 

، هؤلاء الذين يمنعون الماعون هم الذين يسيئون للمحسنين حتى يرتدع المحسنون عن فعل الخير،  الخير 

اا  على ظهر جواده فشكا له  من لصوص الخيل كان في الصحراء، مرَّ فارسٌ  تروي قصص العرب أن لصّا

امتطى دعاه إلى ركوب الخيل ما إن هبة، رقَّ له هذا الفارسُ واللا الخوف، شكا له حرَّ الصحراءالفقر  و

عدا بالخيل لا يلوي على شيء، ناداه صاحب الفرس، ظهر الخيل خلفه حتى دفعه وألقاه من على ظهرها و

ي لكن إياك أن يشيع هذا الخبر فيا هذا لقد وهبت لك هذه الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، و قال:

 الإنسان يقرض قرضاا  بذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها " أحياناا منها المروءة، والصحراء فتذهب 

في بيته يستعصي به، هذه الأعمال المخالفة للشرع تضعف فعل  الخير  يأكله عليه المدين، يسكن إنساناا 

 :بين الناس، هذا ما عناه الله بقوله تعالى
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اعُون   مْن عُون  الْم  ي   ]سورة الماعون[ ﴾7) (﴿و 

 .ربما عمَّ المجتمع كثيراا  كل من يسيء للمحسن سوف يمنع خيراا 

 قد تعجبون حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام

ا مِ )) يْرا ا خ  اهُ سِنّا ا ف أ عْط  لَّم  سِنّا س  ل يْهِ و  ُ ع 
لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ض  ر  قْر  ة  ق ال  اسْت  يْر  نْ أ بيِ هُر  ق ال  ع  هِ و  نْ سِنِّ

اءا  اسِنُكُمْ ق ض  ارُكُمْ أ ح   ((خِي 

د لك القرض في وقته المناسب، جاء المدين وي، لأن إذا أقرضت وإن قضاء الدين نوع من الكرم الخف سدَّ

ي معنوياتك،   ، لكن إنساناا يقوي فعل الخير عندك، مما يعينك على أن تقرض الناس مرة ثانيةوهذا يقوِّ

 :السلامن الناس، لذلك قال عليه الصلاة وهذا الذي يمنع الخير بي يماطل وهو يملك،واحدا يخلف الوعد و

ا مِ )) يْرا ا خ  اهُ سِنّا ا ف أ عْط  لَّم  سِنّا س  ل يْهِ و  ُ ع 
لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ض  ر  قْر  ة  ق ال  اسْت  يْر  نْ أ بيِ هُر  ق ال  ع  هِ و  نْ سِنِّ

اءا  اسِنُكُمْ ق ض  ارُكُمْ أ ح   (( خِي 

أن الناس زهدوا في الخير، وقعوا في سوء الظن المبالغ به، إلى رأيتم أن فعل الخير قد انحصر، و إذا

ذلك أن الذين أساؤوا للمحسنين والذين أخلفوا  درجة أنهم يسيئون الظنَّ بأقرب الناس إليهم، معنى

 .الذين قابلوا الحسنة بالسيئة هم وراء هذه المشكلة الخطيرةوعودهم معهم، و

طائلة، قد تترك أموالا منقولة  قد تترك أموالا -السلام: خير ما يخلف الإنسان بعده عليه الصلاة و يقول

يقول عليه الصلاة  كثيرة، بيوتات كثيرة، محلات كثيرة، عملات كثيرة، غير منقولة، قد تترك ضياعاا و

 السلام، و

ل دٌ )) ثٌ و  عْدِهِ ث لا  جُلُ مِنْ ب  لِّفُ الرَّ ا يُخ  يْرُ م  لُ بهِِ مِنْ  خ  عِلْمٌ يُعْم  ا و  بْلغُُهُ أ جْرُه  جْرِي ي  ق ةٌ ت  د  ص  دْعُو ل هُ و  الحٌِ ي  ص 

عْدِهِ   )) ب 

دعو لك من بعدك خليفةٌ يلكسب الحقيقي، أن تغادر الدنيا وهذه الثروة الحقيقية، هذا المجد المؤثَّل، هذا ا

تركت علما ينتفع به، أن ، أن تغادر الدنيا، والح يدعو لكلك من بعدك ولد صإلى الله، أن تغادر الدنيا و

 :تغادر الدنيا وصدقةٌ جارية يبلغك أجرها إلى يوم القيامة، قال تعالى

امِلوُن   لِ الْع  عْم  ا ف لْي  ذ   ]سورة الصافات[ ﴾16) (﴿لمِِثْلِ ه 

  :قال تعالىو

افسُِون   ن  اف سِ الْمُت  ن  ت  لْي  لكِ  ف  فيِ ذ   ]سورة المطففين[ ﴾51) (﴿و 

 :قال تعالى

عُون   جْم  ا ي  يْرٌ مِمَّ حُوا هُو  خ  فْر  لكِ  ف لْي  تهِِ ف بذِ  حْم  بِر  ِ و 
 ]سورة يونس[ ﴾25) ( ﴿قُلْ بِف ضْلِ اللهَّ
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اح  خير المعلِّمين في حياتنا الاجتماعية وفي الحياة اليومية نشاطات الحديث قالوا: خير المتعلِّمين وشُرَّ

ة، هناك نشاط تجاري، هناك نشاط  نشاط زراعي، هناك نشاط تعليمي، قطاع التعليم،  صناعي، هناكعدَّ

ة من يعمل في ال علمه، لماذا ؟ لأن كلام الله نشاط التعليمي، من تعلم القرآن والنشاط التعليمي يقع في قمَّ

س كلاماا  خير ل إليها الناس من خلال ، وقائع، معلومات توصَّ لبني البشر، قد تدرس أحداثاا  كلام، قد تدرِّ

صفات ب التعليمي متعلِّقاا إذا كان نشاطك العلمي والتعليمي، أو نشاطك التعلُّمي وتجارهم، بحوثهم و

 .راقيةوتوجهات 

 نبيناالإمام الطيبي: لا بد من تقييد التعلم و التعليم بالإخلاص، حتى نصل إلى الخيرية التي أشار إليها  يقول

 .السلامعليه الصلاة و

 بتلك الصفات.التعلُّمي متعلِّقا ها الإخوة اجعل نشاطك التعليمي ولذلك أي

مقامك فانظر فيما استعملك " ما الكريم المقولة الرائعة التي تقول: إذا أردت أن تعرف خي لا تنس أو

 وجل ؟ دورك الاجتماعي ؟ ما وظيفتك في الحياة، بماذا أقامك اللهُ عز

نْ  الحديث الأخير يا أيها الإخوة الأكارم ؛ يقول عليه الصلاة و السلام فيما يقول في الحديث الصحيح، ع 

ل   ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ة  ق ال  ق ال  ر  يْر  لَّم  أ بِي هُر  س   يْهِ و 

ائِهِمْ خُلقُاا)) ارُكُمْ لنِسِ  ارُكُمْ خِي  خِي  نُهُمْ خُلقُاا و  ا أ حْس  انا لُ الْمُؤْمِنِين  إيِم   (( أ كْم 

ق بين  من استقامته من أمانته من صدقه من وفائه من ومن أخلاقه، من وعده  هغيرو إنسانيجب أن تفرِّ

د والشفقة والحلم والصبر وترك الكِبر وترك الاستطالة على إنصافه،  اح الحديث قالوا: البشِرُ والتودُّ شُرَّ

وجل لأن الله  بالله عز الإنسانالحسد، هذا كلُّه يتأتَّى من اتصال والناس ومجانبة الغلظة والغضب والحقد 

، لهذا كان أفضل عبدا منحه خلُا حسناا تعالى، فإذا أحبَّ الله  هسبحانه وتعالى مكارم الأخلاق مجموعة عند

 :، قال تعالىالنبيين النبيُّ عليه الصلاة و السلام أحسنهم خلقاا 

ظِيمٍ  لى خُلقٍُ ع  إنَِّك  ل ع   ]سورة القلم[ ﴾2) (﴿و 

بعيدة عما هو متفق بقيت قناعاته وأفكاره وعواطفه واهتماماته سن الخلق ومن ح الإنسانإذا خلت حياةُ 

 ، إن لم يكن وقَّافاا من حسن الخلق إن لم يكن منصفاا  الإنسان، إذا خلت حياة  هاالناس عن هو أبعدعليه ف

اا العند  يعني  قناعاتهمن حسن الخلق وظن أن  ته، إذا خلت حيا، إن لم يكن أميناا حدود ، إن لم يكن وفيّا

بن أبي طالب رضي الله  ، لأن الإمام جعفرشيئاا  الأخلاق، هذا ما عرف من  ه، اهتمامات ه، مشاعر تهثقاف

 ُ
لَّى اللهَّ بيِِّ ص  وْجِ النَّ ةِ ز  يَّة  بْنِ الْمُغِير  ةِ أ بيِ أمُ  ة  ابْن  ل م  نْ أمُِّ س   عنه و أرضاه حينما سئل عن حسن الخلق، ع 

لَّم  ق ال تْ  س  ل يْهِ و   ع 
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ا)) ارٍ النَّج  يْر  ج  ا بِه ا خ  رْن  او  ةِ ج  ب ش  ا أ رْض  الْح  لْن  ز  ا ن  البٍِ ل مَّ عْف رُ بْنُ أ بيِ ط  هُ ج  لَّم  ان  الَّذِي ك  ..... ق ال تْ ف ك  شِيَّ

أتْيِ الْ  ن  ة  و  يْت  أكُْلُ الْم  ن  ام  و  عْبُدُ الْأ صْن  ةٍ ن  اهِليَِّ ا أ هْل  ج  ا ق وْما لكُِ كُنَّ ا الْم  نُسِيءُ ف ق ال  ل هُ أ يُّه  ام  و  عُ الْأ رْح  قْط  ن  احِش  و  ف و 

أْ  ار  ي  صِ الْجِو  هُ و  ب  عْرِفُ ن س  ا ن  سُولاا مِنَّ ا ر  ُ إلِ يْن 
ث  اللهَّ تَّى ب ع  لكِ  ح  ل ى ذ  ا ع  عِيف  ف كُنَّ ا الضَّ هُ كُلُ الْق وِيُّ مِنَّ ت  ان  أ م  دْق هُ و 

ا آب  حْنُ و  عْبُدُ ن  ا ن  ا كُنَّ خْل ع  م  ن  هُ و  عْبُد  ن  هُ و  د  حِّ ِ لنُِو  ا إلِ ى اللهَّ ان  ع  ف اف هُ ف د  ع  انِ و  الْأ وْث  ةِ و  ار  ا مِنْ دُونهِِ مِنْ الْحِج  ؤُن 

ارِمِ و   ح  نْ الْم  فِّ ع  الْك  ارِ و  حُسْنِ الْجِو  حِمِ و  صِل ةِ الرَّ ةِ و  ان  اءِ الْأ م  أ د  دِيثِ و  ا بصِِدْقِ الْح  ن  ر  أ م  اءِ و  م   ((الدِّ

فه للنجاشي بحسن الخلق ف الإمام جعفر رضي الله عنه ؟ عرَّ  .بماذا عرَّ

كما قال  -، فإذا أ ساء أساء لدينه، أنت على ثغرة ارم أحوج ما نكون إلى حسن الخلقنحن أيها الإخوة الأك

 :عليه الصلاة و السلام

 )) أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك))

انا إلى زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن الموت قد تخحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، و طِّ

ى غيرنا إلينا، فلنتَّ  خذ حذرنا، الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع غيرنا وسيتخطَّ

 .تمنى على الله الأمانينفسه هواها و

 :قال تعالى: في القرآن الكريم

صِبْغٍ للِْْ كِ  هْنِ و  نْبُتُ باِلدُّ اء  ت  يْن  خْرُجُ مِنْ طُورِ س  ةا ت  ر  ج  ش   ]سورة المؤمنون[ ﴾53) (ليِن  ﴿و 

 :في آية ثانية يقول الله جل جلالهو

ةٍ لا   يْتُون  ةٍ ز  ك  ار  ةٍ مُب  ر  ج  رْبيَِّةٍ ﴿يُوق دُ مِنْ ش  لا  غ  ةٍ و  رْقيَِّ  ]سورة النور[ ﴾ ش 

، بعض العلماء لشجرة المباركة، شجرة الزيتون، وحيال زيتهاوقف العلماء عند هاتين الآيتين، أمام هذه ا

لاعهم أو تحقُّقهم من خيرية هذه الشجرة ظنوا أن المواد الدسمة التي تنتجها مو ة، لكن لعدم اطِّ ادُ ضارَّ

ر  القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة و نْ عُم  السلام يقول عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح ع 

 ُ
لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ابِ ق ال  ق ال  ر  طَّ لَّم  بْنِ الْخ  س  ل يْهِ و    ع 

ةٍ )) ك  ار  ةٍ مُب  ر  هُ مِنْ ش ج  هِنُوا بهِِ ف إنَِّ ادَّ يْت  و   ))كُلوُا الزَّ

لَّم  و س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ِ ص  سُولُ اللهَّ ر  ق ال  ق ال  ر  نْ عُم   في حديث آخر، ع 

دِمُوا)) ةٍ  ائْت  ك  ار  ةٍ مُب  ر  ج  هُ مِنْ ش  هِنُوا بهِِ ف إنَِّ ادَّ يْتِ و   )) باِلزَّ

د  رام من زيت جأن زيت هذه الشجرة وقودٌ للإنسان، ففي كل البحوث العلمية الصحيحة التي ظهرة تؤكَّ

الدهنية غير  الأحماضعلماء التغذية قالوا:  الزيتون ثماني وحدات حرارية تعدُّ طاقة مثلى للإنسان،

سبَّبت ضعف الشرايين فسبَّبت تضيُّقها وسببَّت تصلُّبها، و وتسبب تصلبالدم، في ؛ تبقى عالقة المُشبعة

 تتواجدالقلب، المواد الدهنية المشبعة ضارة للإنسان، لكن المواد الدهنية غير المشبعة التي تتوازن حينما 
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دهنية غير مشبعة تفيد  يحتوي على أحماضبأنه  بقية أنواع الدهنيات، العلماء وصفوا زيت الزيتون

الدهنية المشبعة الموجودة في أكثر  الأحماضالشرايين الدموية، بعكس  جدر علىتمنع الترسبات الجسم و

تصلُّب  منالزيوت الحيوانية، لذلك ينصح الأطباء تناول الإنسانُ ملعقة من زيت الزيتون كل يوم يقي 

ن أوجاعه، و أغلب التصلبّ الشرايعالج الشرايين و الحيوانية  دهونيين، هذا الزيت يطلق البطن  ويسكِّ

ين للجلد، من شجرة  غير زيت الزيتون يزعج المعدة، إلا زيت الزيتون، وهو مقوٍّ للُّثة و الأسنان مليِّ

ون مباركة، لكن الذي يعجب له الإنسانُ أن الأطباء لا سيما أطباء القلب بعد حين اكتشفوا أن زيت الزيت

غيرُ مشبع لا  ةض دهنياحميحتوي على أأن زيت الزيتون للشرايين، يليِّنها ويدفع عنها تصلُّبها، ومفيدٌ 

ب على جدر الأمعاء، ولا ت قاا تترسَّ  :وجل لها، هذا معنى قول الله عز في الشرايين و لا تصلُّباا  سبب تضيُّ

خْرُجُ مِنْ  ةا ت  ر  ج  ش  صِبْغٍ للِْْ كِليِن   ﴿و  هْنِ و  نْبُتُ باِلدُّ اء  ت  يْن   ]سورة المؤمنون [﴾53) (طُورِ س 

  و في آية أخرى قال تعالى

ةٍ لا   يْتُون  ةٍ ز  ك  ار  ةٍ مُب  ر  ج  رْبيَِّةٍ ﴿يُوق دُ مِنْ ش  لا  غ  ةٍ و  رْقيَِّ  ] سورة النور  [﴾ ش 

 :و في آية ثالثة، قال تعالى

ينِ  التِّ يْتُونِ )﴿و  الزَّ طُورِ سِينِين  )6و  ل دِ الْأ مِينِ )5( و  ا الْب  ذ  ه   ] سورة التين  [(﴾0( و 


